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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد 

إلى تحقيق هذا  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة  والمؤتمرات  الندوات 
الغرض.يعتمد المركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي المتبعة في 
والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  المركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال إصدار الكتب وعقد الندوات والمؤتمرات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  المركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى تحقيق  تهدف  التي  والمخطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض الموضوعي الموثقّ للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

والاجتماعية. والاقتصادية  السياسية  العلوم  في  المتبعة  العلمي 
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18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023

عبــر دعمهــا للدولــة العبريـّـة دون شــروط، يعتقــد المــؤرخ والعالــم السياســي الأمريكــي ســتيفن فيرثيــم، المتخصص 
ــها  ــى نفس ــت عل ــد حكم ــدن ق ــو باي ــد ج ــي عه ــدة ف ــات المتح ــأن الولاي ــة، ب ــة الأمريكي ــة الخارجي ــي السياس ف
بالعجــز. وإذا لــم تشــذبّ موقفهــا، فســوف تجــد واشــنطن صعوبــة فــي التأثيــر علــى تطبيــق حــلّ الدولتــن للصــراع 

الإســرائيلي الفلســطيني. فيمــا يلــي الترجمــة الكاملــة للمقــال: 

منــذ الهجــوم الــذي شــنته حمــاس علــى إســرائيل فــي 7 أكتوبــر، بــرز الرئيــس بايــدن كزعيــم دولــة واعٍ، مســتخلصا 
ــى وإن شــعرتم  ــات المتحــدة بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001. »حت ــي ارتكبتهــا الولاي مــن الأخطــاء الت

بالغض�ـب، لا تدع�ـوه يتملكك�ـم«، هك�ـذا نص�ـح الإس�ـرائيليين.

لكــن بايــدن لــم يكتــفِ بمجــرد التهدئــة، فقــد ســارع كبــار المســؤولين فــي البيــت الأبيــض إلــى التعبيــر عــن قلقهــم 
البالــغ إزاء خطــة إســرائيل لغــزو قطــاع غــزة، مخافــة ألا تــؤدي العمليــة إلــى القضــاء علــى حمــاس وأن تتســبب فــي 
قتــل وجــرح المدنيــن الفلســطينيين بــا مبــرر، وأن تؤجــج حربــا أوســع نطاقــا. ومــع ذلــك، كان هــؤلاء المســؤولون يتحدثون 
دون الكشــف عــن هوياتهــم. علنــا، أظهــر بايــدن دعمــا مطلقــا للعمليــة العســكرية الإســرائيلية، مــع دعــوة إســرائيل 
إلــى احتــرام قوانــن الحــرب. يبــدو أنــه اعتقــد أن دعــم إســرائيل ]وتكثيــف الأحضــان خــال زيارتــه لتــل أبيــب فــي 18 

أكتوب�ـر[ ه�ـو أفض�ـل طريق�ـة للتحك�ـم ف�ـي حليف�ـه - أو أنه�ـا الطريق�ـة الوحي�ـدة الت�ـي كان مس�ـتعدا لتجربته�ـا.

ــارات  ــتمرت الغ ــزة، واس ــة غ ــى مدين ــا إل ــت قواته ــا، ودخل ــا بري ــرائيل هجوم ــنت إس ــه، إذ ش ــاب رهان ــدن خ ــن باي لك
الجويــة والحصــار علــى القطــاع. يبــدو أن عنــاق بايــدن لــم يحقــق أي نتيجــة تذُكــر. لــم يكــن متوقعــا أن يأخــذ القــادة 
ــر البســيط مــن واشــنطن.  ــار هــذا التحذي ــوا لا يزالــون تحــت تأثيــر هجــوم مــروعّ، فــي الاعتب ــن كان الإســرائيليون، الذي
فهــل كانــت الولايــات المتحــدة ســتغير مــن ســلوكها بعــد تلقــي نصائــح وديــة مــن دولــة أجنبيــة بعــد هجمــات الحــادي 

عشــر مــن ســبتمبر؟

لا عصا ولا جزرة

فــي الحقيقــة، بايــدن هــو الــذي لــم يتعلــم مــن أخطــاء الولايــات المتحــدة وقــد تســرع فــي هــذه الحــرب الجديــدة. فمــن 
خــال دعمــه اللامشــروط لإســرائيل وعــدم الدفــاع بالمثــل عــن حقــوق الفلســطينيين، جعــل الولايــات المتحــدة شــريكة 
فــي كل مــا تقــوم بــه إســرائيل فيمــا بعــد. الثمــن الــذي دفعتــه واشــنطن بالفعــل كبيــر مــن حيــث الهيبــة والقــوة، 

وق�ـد يصب�ـح أعل�ـى بكثي�ـر.

فــي الأيــام التــي تلــت الســابع مــن أكتوبــر، كانــت لــدى بايــدن فرصــة لإعــادة توجيــه رد فعــل حكومتــه تجــاه سياســة 
إســرائيل، مــن خــال تحديــد بشــكل علنــي الأفعــال التــي ســتدعمها الولايــات المتحــدة وتلــك التــي لــن تدعمهــا. وفــي 
الوقــت الــذي عبــر فيــه عــن تضامنــه مــع إســرائيل واشــمئزازه مــن حمــاس، كان يمكنــه رفــض دعــم الحملــة العســكرية 
الإســرائيلية مــا لــم تضــع هــذه الدولــة خطــة يعتبرهــا البيــت الأبيــض فعالــة وعادلــة وتعامــل المدنيــن الفلســطينيين 
بشــكل مقبــول. بــدلا مــن ذلــك، أعلــن بايــدن: »نحــن مــع إســرائيل« وتعهــد بضمــان الدفــاع عنهــا »اليــوم وغــدا ودائما«. 
وإذ حــثّ قــادة إســرائيل بشــكل خــاص علــى التفكيــر مرتــن قبــل شــن هجــوم بــري، طلــب ]مــن الكونغــرس[ حزمــة 

مســاعدات طارئــة بقيمــة 14.3 ملي�ـار دولار، دون أن يطال�ـب إس�ـرائيل ب�ـأي ش�ـيء ف�ـي المقاب�ـل.

ــع  ــف. وم ــل مكل ــن فش ــاد ع ــرائيل أو الابتع ــلوك إس ــن س ــه تحس ــكان بإمكان ــزرة، ل ــا والج ــدن العص ــتخدم باي ــو اس ل
ــات المتحــدة  ــه. اليــوم، تجــد الولاي ذلــك، لــم يحــاول البيــت الأبيــض بــل فضّــل الالتــزام أولا، ثــم اكتشــاف مــا التــزم ب
نفســها تتبــع خطــى إســرائيل فــي حــرب بــا رحمــة. صــراع »ذو مــدة غيــر متوقعــة، وكلفــة غيــر متوقعــة، وعواقــب 
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غيــر متوقعــة«، كمــا قــال بــاراك أوبامــا عندمــا كان ســيناتور آنــذاك، عــن الغــزو العراقــي قبــل أن يبــدأ. يشــير المســؤولون 
الأمريكيــون بشــكل متزايــد إلــى اســتيائهم مــن العمليــات العســكرية الإســرائيلية فــي غــزة وتصاعــد أعمــال العنــف 
مــن قبــل المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة، لكــن ليــس لديهــم تأثيــر كبيــر علــى تغييــر مســار إســرائيل، طالمــا أنهــم 

لا يهــددون بــأي شــيء.

كلام لا طائل منه

قــد يتمكــن بايــدن مــن الاســتفادة مــن دعمــه الحــار لإحيــاء مشــروع حــل الدولتــن الــذي دعمــه آخــر مــرة الدبلوماســيون 
الأمريكيــون فــي عهــد أوبامــا. فقــد صــرح الرئيــس الحالــي مؤخــراً بأنــه »]لا يمكــن[« العــودة إلــى الوضــع الســابق للحــرب 
]مضيفــا فــي 15 نوفمبــر أنــه لا يمكــن تحقيــق حــل دون »حــل الدولتــن«[. ودعــا وزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن إلــى أن 
تقــوم الســلطة الفلســطينية، التــي تديــر جــزءا مــن الضفــة الغربيــة، بــإدارة غــزة بعــد انســحاب القــوات الإســرائيلية. 
إذا كانــت الولايــات المتحــدة ترغــب فــي تحقيــق أي فرصــة للنجــاح، فعليهــا أن تهــدد بتقليــص المســاعدات العســكرية 
والدعــم السياســي لإســرائيل، وأن تتصــرف بنــاء علــى ذلــك. وإلّ، ستســتنتج إســرائيل أن كل هــذا عبــارة عــن كلام لا 
ــى  ــوزراء الإســرائيلي، بنيامــن نتنياهــو، بالفعــل الدعــوة لتســليم إدارة القطــاع إل ــه. ]لقــد رفــض رئيــس ال ــل من طائ

الس�ـلطة الفلس�ـطينية[.

يــؤدي الموقــف المتحيــز لبايــدن إلــى إغفالــه لأولوياتــه الأخــرى فــي السياســة الخارجيــة، فقــد كانــت الولايــات المتحــدة 
تواجــه بالفعــل صعوبــة فــي تســليح أوكرانيــا وتايــوان قبــل الحــرب بــن إســرائيل وحمــاس. ومــن المحتمــل أن تصــرف هــذه 
الحــرب الذخائــر وأنظمــة الدفــاع الجــوي وغيرهــا مــن الإمــدادات العســكرية الأمريكيــة. وســيصبح الأمــر أكثــر تعقيــدا 
إذا انتقلنــا إلــى نــزاع إقليمــي، فقــد تجــد الولايــات المتحــدة نفســها متورطــة مباشــرة فــي النــزاع، وهــو خطــر يبــرز مــن 

خــال الهجمــات المتزايــدة علــى القواعــد الأمريكيــة فــي العــراق وســوريا.

موقف يفرقّ العالم

ــة روســيا،  ــى إدان ــات المتحــدة تحــث دول الجنــوب عل ــت الولاي ــة. كان ــآكل علــى الســاحة العالمي ــات نفــوذ واشــنطن يت ب
القــوة المحتلــة التــي تقصــف البنــى التحتيــة المدنيــة. أمــا اليــوم، فقــد بــات واضحــا عــدم اكتراثهــا؛ حيــث تتخــذ مواقف 
ــاء. فــي  متماشــية مــع إســرائيل بينمــا تحتــل هــذه الأخيــرة أراضٍ فلســطينية وتحــرم غــزة مــن الغــذاء والمــاء والكهرب
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، صوتــت 120 دولــة لصالــح قــرار يدعــو إلــى هدنــة إنســانية. فقــط 12 دولــة انضمــت 
ــة  ــي عزل ــها ف ــدة نفس ــات المتح ــدت الولاي ــك، وج ــة لذل ــرار. ونتيج ــض الق ــي رف ــرائيل ف ــدة وإس ــات المتح ــى الولاي إل
شــبيهة بتلــك التــي تعرضــت لهــا روســيا عندمــا دعــت الجمعيــة العامــة، بأغلبيــة 141 صوتــا مقابــل 7، روســيا إلــى 

الانس�ـحاب م�ـن أوكراني�ـا.

علــى الجبهــة الداخليــة أيضــا، قــد يعــضّ بايــدن علــى أناملــه ندمــا. فالناخبــون الشــباب، إلــى جانــب الأمريكيــن مــن 
أصــل عربــي والمســلمين، وهــم قاعــدة انتخابيــة رئيســية ســاهمت فــي انتخــاب بايــدن فــي 2020، منزعجــون مــن طريقة 

تعاملــه مــع هــذه الحــرب، وقــد يمتنعــون عــن التصويــت لــه فــي نوفمبــر 2024.

ــادة فــي نظــره  ــدو أن هــذه القي ــدن. لكــن يب ــم موحــدًا«، هكــذا يزعــم باي ــة هــي مــا يحفــظ العال ــادة الأمريكي »القي
تعنــي دعــم حلفائنــا بشــكل مطلــق وتحمــل تبعــات نزاعاتهــم كأنهــا نزاعاتنــا، بغــض النظــر عــن التكلفــة والمخاطــر. 
كان النهــج القائــل »إن لــم تكونــوا معنــا فأنتــم ضدنــا« مدمــرا قبــل عقديــن. واليــوم، يجبرنــا علــى تفتيــت العالــم 

وفقــدان الســيطرة.


